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أولاد))ديعا.لفهعلىمحهوظنحإباخذهإاا)تياةالمحاو

مامدىعنالنطروبغض.ريبآدنىبلاجبارةمحاولة)1("حارتنا

أولاد))لمحيمحفوظأرادهماانفسنقول،فيه!توفيقمنحالفه

الكونديوجدانمنذالبتذريةتاريخكتابةيعيدانهو،(حارتنا

مجردالىاستإحالمحفوظأنبالطبعيعضيلاوهذا،الاولالانسان

الاكأرإىاعمالهمعطمهيكما"حارنناأولاد"فيإيظلفهو،مؤرح

يثمنولا.كبيرالمؤرخوالروانيالمؤرخيإنوالفارق.مؤرخاروانيا

هـنالاحداثيعرضالمؤرخأنكللبعضنايخيلروكطالالارقهذا

عرضمنيهمهلاالروائيانحينفي،ن!طروجهـةله/كونانغير

لهليسالذيالمؤرحهذاكمثل.معينةنظروجهةتودإدغيرالاحداث

لنايثدمهالذيالعالمانهنالكماو،ل.لهوجودلانقروجهةمن

فيالتاريحرغبةبمدىموضوبتهلتحدد،موضوكليعا)!هوالمؤرخ

هوالمؤرخالروائيلنايفدمهالذيال!انمأنحينكي.،أمأيكونان

صامادتيكانتولوحتى،الروايةطموحبمقداروذاث،دانيعالم

علىا"رخيحرصماوبقدر،هناومن.دتاتكونآنالى،تاريخية

اشخصياتواوالظواهرالاحداثبينيقيإهاالتياالعلاماتعمومية

شخصروالعلا!اتهذه؟كونأنعلىالروائييحرص،ارتريخية

المقياستظلادكلورينكلافيالتاريخيةالمادةعلىوالسيطرة.وخا!قى

وان،سواءحدعلىوالروائيالتاريخي،المتذروعلن-احالرئيسي

،المؤرخيلاقيممااكثرااهـمتمنالروائييلاقيانالمرجحمنكان

اليتناولالىوأصلحاؤرببطبيع!اهياك؟ريخيةاثادةانالىنظرا

.الموضوفإ

علىالسبطرةفيمحفوظن!بتوفيقمدىعننتعدثانوفبل

نعرفها.وأرإالمادةهدهنمتهرفانبنايجدر،التاريخيةمادته

كانانمنذالافسطنيةتاريخ!،أفييعيدانارادمحموظانفلنا

ننتمي،جميعااليهالذيادمالاالاولانالانسإو"ا.الاولالانإستاإن

نتحدعثانالممكنمنهلولكن.للتاريخالدينيالتدإميرنطرفي

السصاءملالكةوعنالارضوعنالالهعننضحدثانغيرمنآدمعن

يمكنكيفولكن؟الفرثوساستعادةفيالمسترهـلاحل!اوعنوابليس

كيفأي؟روايةفيثخصاتوادموابلبس،والملائكهالكنيكوان

؟ر!ه!اتاشيكغيرمنعنهمالخديثيمكن

قى،ا(وا!ع""الحارة"فلكفكيالحلمحفوظنبإبوجدلقد

،الادابدارن!الروايةلهذهالثان!بةالطبقهاخيراصدرت)1(

.بيروت
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!همىءيثدى،ا.ميطس!لص
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اإصت!سإ

ديالامحدودةواالمحدودة،الرمز-الحقيعيةالحارة،الاسطورية-

كلالقاهرةحاراتجميعمثلمثلهاحارة.ومكانيازمانياواحدان

الييسعونوسكالها،بالسكانمكنطة،عننرالناسعالقرناواحر

،عاهرات،فتوات:بالعلىلخطرانيمكنالتيالسصبلبك!الرز!

،أ-طوات،نجارون،رعاة،خضارباعة،هواة،متلة،حننماشون

أصحاب،وطعمية،فولباعه،اشةبسا،خدم،نظار،حكوافية

مؤسسها،باسممعروفةوالفاإرة.ومسصتاجرونمؤجرون،مالاه

لمحيكبإرابيإ؟وشادالطرقوطإاعالوحشةلح!ىادذي،لاويالجه

الحارةامتدتا)دإيرالبيتهذاوحول.المعطمصحراءمنخلاع

ايضاوور!ا،وازدهرتوبنتالجبلاويذريرةف!لرتوميها،وعمرت

بعضا.بعضهماكرادهاواضطهدوانفسمتذلت

كانولئن.المحاراتكسائريستذنكمعالجبرويوحارة

ص؟هيلمحانهاأصلهاالجبلاويكاناذاافهيقولونألفس!مابناذها

الصإارةهذهأن!يشكيخالجنالابدورنا!نحن،اثدنيااممصر

كما،الحاراتامهيحارة.حارةمنانترانهاوفي،بحارةإلمجست

تماما،الخلاءفي،العدممنوجدتحارة.البننرامهيحواءان

الجدذلكأوج!هاحارة.الخلاءفي،العدممنالارضيوجمتكما

الشرانوكما.الارضالمهااوجدكماتماما،الجنلاوي،الاكبر

الذب!النرلوسالىيعوثواانالاادمسقطةمنذشاغلولالهمهملا

افيالاثاغلولالهمهملاالجبدويحارةر4اوفانكذلك،منهطردوا

الذك!"الكبيرالنيت"!يالافامةالىفيدعوهمالجبلاويعنهميرضى

شكونفيهةا!14اانيتصورونوالذيا!حمارةتوجدانفبلوجد

ولكفى.الظلالالوارفةالغناءحديقه"فيكدولاكدحبلادائما!رحا

مرضاته؟الىالسبيلوكيفأالحتإوييرضإىهل

انه،اجلأغاضبالجبلاويهلولكن؟الجبلاوييرضىهل

عنمعهيحجملممبلغاالضببهبلغوؤد.شديداوغضبالغاضإب

والغبطىكأوالسعادةالراحةحيثالكبيربيتهمنكبدهمإلذاتطرد

والدمعوالشقاءالهمفييعيشواانبذلكعلىهمقاضببا،الدائمة

الكبير.البيتحولالوالسعالخلاءفيالعراءتحتوالدم

كلهاالقصة؟المضريةالغضبةهذهالجبدويغضبلمولكن

وعباسادريس،جميعاابناءهيومذاتاستدعىانهفيتتاخص

احدهمليتولىآنقدالاوانانلهموقال،وادهموجليلورضوان

اخببىارهانفيالشكاحديخالعولم.منهبدلاالوففادارة

،الجىعمندهشةوعلى،ولكنه.اولادهبكر،ادريسعلىسإيقع



الحقصاحبهو،يخضعكي!:الريسكرامةوثارت.أدهمس!ى

وتمرد؟السوداءالجاريةابنلادهم،الحرةالمرأةوابنالبكوريةمي

الى،البيتمنطردهانالاهذامنكانؤما.واددهقرارمتحديا

اليه.العودةعلىم!"،عدته4نفسه41تسولمنبالهـلاكمهددا،الابد

سي:معنىمنالكلمةفيمابكلالشقاوةحياةادبىبسعاشالخلاءوفي

غيرمنذلكوكل.أموالهموعلىالماسعلىواتراءوفحشوعربدة

فقدأدهمأما."!ويالجبابئ"لانهلهالتصديعلىاحديتجرأان

هظءهعليهينطصماهناكيكنوا!،فرطمرهواالوففادارةتسلم

أخوهاليهصارالتياىلفيماحدالىم!ؤولبانهثمورهالا

بهاوبىفاحبهاجملةجارية"يىانظارهوقهتلوموذات.ادريس

يقضيوصار،هناءهناؤهوازداد.أميمةاسمهاو!ان.منهوحملت

،الازهاربرؤيةعينهممتط"الكبيرالبيتحديقةكياوقاتهمعظم

الرقرافحةا)نهرومياهأميمةمناجيا،الحصاف!يربتغريداذنهمشنفا

ابيه،ابنيومذاتجاءهفقد.طويلابهيدملمهذاتنعمهولكن

نأيرجوه،القلبممزق،العبارةوديع،ال!طبرةكسير،اثريس

فرصةالاينتظرادهميكنولم.جديدمنمودتهيمحضهوأنلهيغفر

تراجعولكنه.أخيهتجاهبالا!لمالشعورو،ةمنضميره"جرركهذه

نايرجوهلافادريس.حاجتهعنادريسأبانص.يئمذ!وراذلكمع

المحاولةهذهمثلانسلفايعلملانهوالدووماوبينبنهالبنذاتيصلح

ولكنه،عليهبتمردهاحديهينهانالاشيءكليعفروالدهطوانفاشلة

،وحاضرهماضيهخممرانبعد!تقبلهعلىيطمئنأنبالمقابلرريد

وكل.دريتهمصيرالىيطهئنانويريدقريبعمااباسيصبحفهو

حقهضمنحرمهقدابروهماكاناذا!ا2مرفاناي"منرءائه

الموجودةالوقفحجةبمراجعةالادلكمعرفةالىطزيقولا،الميراث

لمار!الخلوةتلك،الاببمخدعالمتصلةالخلوةفيض!ممجلدفي

ادهمارادةكل.نوبالرغم.اليهابالدخولقطلاحدالجبلاوييسممح

يعنيالحجرةدخوللاناخيهطلب.برفضآنالايستطعلم،الطيبة

يحرصسرلرقةالحجةعلىالاطلاعيعنيمثلماالابارادةعصيان

ءونه.علىالاب

وحين،أدهمفلبفيذلكمعزرعتقدا)شكبنرةولكن

هذهشجعتهادريسمعمواجهتهتفاصيلعلى؟محمةزوجتهأطلع

ادريسذريةمصيرعلىللاطمثنانلا،الخلوةحرمةانتهاكعلىبمورها

فيتزالماالنينفسهاأدهمفريةمصيرعلىايف،بل،فحسب

ع!صلىأدهمافدممعاواميمةادريسضغطوتحت.جنينااحشائها

ليطافعالكبيرالمجثدمنواقنتربسراالخلوةفدخل.انكراءاالخطوة

الكامةحروفطيفكانناطراهكادماولكن.اًثمعةضوءعلىفيهما

وكافت.اكبهرابجسمهالخلوةبابيسدبالجبلاويفوجىءصتىالاولى

يطردهوالدهصوتعلىالاأدهممنهـايفقلم،عظصمةرعبلحظة

الكبير.البيتمنوزوجته

و!ر!ر4.رادلاقضاءاجبلاموياارادةولكن.وبكاءوندمح!مرة

وكان.اثريسقنلهمامنعرفهالذيالمصيرنفسالفردوسطريدا

وانتقامتشفضحكةالكبيربالبيتاًلمحيظا،اخلاءفياشنقبلهمامااول

ادهميقودحتىوالتوبةبالمسكنةتظاهرالذيادريس.الريسمن

ورل:وانيتبدللماذياالريرس.اليهاقادهولقد.اتهلكةالى

كانتلقد:يت!بد!لألاالاخرهوأدووميحاولوسودف.مجسداالشر

جديدمنيحظىانالاهممنالهيكونولنحياتهفي.،عارةعرضازلته

كالاحلامالساعاتتمرحيثالكبيرالبيتالىفيعودوالدهبرصى

.الغناءالحديقةفيالسمصليدة

وقوتهايولهي!ءبوراحوضهماكوخاولزوجنهلهادهموابت!مى

ادريسضحكاتاتجهأينماترافقه،يدعربةعلىالخياربمهمن

قلري:.دوأميناميمةلهوضعتايضاوالالماهماوءب.المتثسفية

الكبيرالبيتالىبالرجوعوالديهماحلمعلىالطفلانونشأ.وهمام

1ء

شبيها!ماموكان.لهمارزلمحاالرعياممهنا،'دعوىعنشرجن

وايس،ادريسبعمةاشبهفكانقدرياما،بوالدهخلقهدماثةفي

عمه.ابنةبهندتولعفدقلبهيكونانالمدفةقبيلمن

الكبرالبيتمنوأميمةأدهمطردعاىحولاعئنرونمرفدكان

مقابلته.الىيذهبانممامالىيطلبالجبلاويمنرسولجاءحين

بالبيتيلتحقان،متوقعهوكما،همامعلىالجبلاويوعرض

!رشبوالغيرةا(عسدواكل.أخلاقه!نعلىلهمكاىةالكبير

أدهموعر!ء.هم!ماخبهفتلعلىأددمانالا!"كاندما،فدري

المفجوعالابالم،الكبيرالبيتمنطردعندماحتىمثلهيعر!لمألمأ

عاما.عنرينفيالانس!انبصلخهلاماواحد!سماعةفيوشاخ.بابنه

علىهووفيما.الموتكراتساولىوداهمتهافراشاطريحوسقط

لهةوكالالمهب"بطلت4الجبلاويمنهواطلالكلخبابلحتحالحالهذه

لذريتك.الودفيكونوسوفلكغفرتولقدالكفايةفيهبماتألمتلقد

طويلةغيبةبعدفدريوعاد.دادريسفاميمةادهمالحياةوودعبم

العمرانوانتشر.ونكاترواغيرهموخالطوا.أطفالومعهماهندومعه

الجبلاويحارةمعالمالوجودصفحةفيوارتسمتا((وقفاموالبفضل

كبرهاولاالحاراتككلحارة،المقطملصحراءامتدادهيالتيالحارة

واحد.آنكيالحاراتمن

القوتر،الوجودالى!ويالجبحارةظهورفصةهينلكم

واحفادهأدهملابناءتنونوسوف.الحارةتلكمؤلسسارهمقصة

اربعامنهالنامحفوظننبيحظرولس!وف،أيضاهيقصصهم

القصميهذها)ىدنقلانوؤبل.وعرفهوفاسموركاعةجبلقصص

أرهم.قصةعندفليلالنتوقف

برصب،ابإويصارةثىلادالاولالابهورأيناكماأث!مان

ادهمانةللشكمجالىولا.؟دمبنينحنالينابالنسبةآدممثلمثله

والقصةمتشابهالاسم.آدمهوهوبل،فحسبادمافرفىليى

هووالله،اجبلاوياابناًدهم.واحدةوالنهايةوالبدايةواحدة

جمهوفد.بنتراوسواهالروحفببهونفخطينمنآدم"جبل"الذي

وحيز."خليفةالارفيفيجاعلاني":لهمومالالللاكلةذلكبعد

سهميحهنالجبلاويابناءدهشمة،ع!مةدهس-!مكانتدم2سى

علسابلشيتمرد،الجبلاويارادةعلىالريسرمردوكما.أدهم

ابليممالافسجدوالادماسجرواللملالكةقلناواذ))،اللهمشيئة

لابميخضعاناستلبرادريس."الكا!ينمنوكانواستكبرأبى

المخلوؤالملاك!وي!جداناستكبروابليس،ا!حرةابنهوالجارية

لكماابل!مسي،قال)):الارضطينمنالمجبوللادماهـماءمادةمن

صلصا)منخلقتهلبتنرلاسجداكنلمقال،الساجدينمعتكونالا

ايضومثله،ادريساسمجاءابليسوزنوعلى."مهنونحمأمن

آد!اماالغاوبنمضلةليصبح"الكبيرالبيت"منكلردمنأولكان

البشر،أم،حواءمعال!اءوعرفالجنةفيالمقامبهاس!قرفقد

سو!و!ما."أمي!ة"ا-ممحفوظنجيباشتقهذه"الام"ومن

ثمارهاأمنمعهلتذوقالمحرمةاتذحجرةبا؟دمعريانلحواءابليس

الخد-و!حرمةبانتهاكأدهمانمراءعلىواميمةادريسالتقىكذلك

معردفيالرغبةكانتالحالمتينكلتامفي.الجملاويسرعلى،للاطلاع

."الكبيرالبيت))منوالطردالتهلكةلسببيعرفانينبغيلاما

الح!معهوبدأالارضعلىالانممسانثقاءبداالسقطةيومومن

والدالهـموفي.الظلالالوارفة"الحدي!ةالى"العودةفيالاكبر

7و.وهمامؤدريأميمةأنجبتكما،وهابيلقابيلحواءانجبت

محفوظنجيباسخنىالال!عماءهذهبينالاولىالاحرفبنا)تشابه

كانهمام،الاخلاقدمثوديعاهابيلكانوكما.اخرتشابهكلعن

هابي!بمصتهاللهاصطفىوكما.وقدريقابيلكانعكسهماوعلى

البي!تفيللاالامةودعاههمامالجبلاوياصطفى،بالجشةووعده

اللهعفمقامهعلىوحسدا!رةهابيلؤابيلقتلوكما.الكبير



نأوكما.انجبلاويعندمقامهعليوحسدافيرههمامافمريفتل

كذلث،ابنهمق*لمعالمريرالالمافي3يومالازلته،دميعالرلمالله

،!دمنسلمنوتكانرتال!ب!ثريةنمتوكما.ادهممعالجبلأويؤعل

حمد،كلتاهماوالفوفينأدهمنسلمنلأوت!ثرتالجبملاويحارةنمت

كليىكونءابيلذريهيفويان؟لافهملاابذيسةالاولىاللمنة

يكونحتىفمويم!ذريةيفويانالالههملاوادريس،قابيلاالبر

الصراعانه.فدريمثل!تواتاش!اءالجبلاويحارةاولادجميع

هذاقصةالأالبشريةقصةتثونولن،وادنرالخيربينالازلي

.العراع

دصتها.يرو-4انمحفوظنجيبيريدماهيالبشريةولضة

الاسا-ياللحنخلالومن،الاخيرالانسانحننىالاولالالسانمن

بين،والننرالخيربينالمراع:جيلبعدجيلافيهاييرالذي

الميمطلمينلوديعين4انطيب!نبين،وادرب!ادوويميبن،وابليىآدم

!واتمنالمتلةالنئعالمجنالالفراروبيئالجبلاويصرةاولادمن

سيتمكنهل؟نفسمهينفذانالانسانسيممعتطع!هل.ا!جبلاويحارة

استردادومنالفنواتسيطرةمنالتحررمنالجبلاوي!رةاولاد

أ"الكبيرالوقف"ؤيحقوقهم

:و:كاثرتالأجياللعددتمهماواحداأبداسيكونادحلمان

الكبير.البيتحديقةفيادهمحلم،المفقودانفرلوسفيآثمحلم

جيلكلسيدؤع،وكدحاوشقاءهمازلمهماثمنواد!ماًدمدؤعوكما

الريسىفنسل،مونوهةتتونلندلكمعوالنتيجة.مماكلاثمنا

وفولم!.وامالهاوآلأمهاتضح!!االاجياليرقيانالا(لم"هملا

اثرييننسراشمرارايكونباننفسهلهتسهولمندومأ"هناكيكون

مسيطرةو-يلةلانهبل،ذاتهحداليمستحبالشرلانلا،ولروحه

.للامتيازاتوطريق

منالاولوالرعيلاث!مموتبعد،الجبلاويطرةهيوها

لاانهمعالطامعونبهاطمع،الاشرارشدقؤيسائغةلقمة،ذريته

يصون،عراةاشباهفأطفالها.بهالطمعيسظهلمافي!ايكونيكاد

ويتبادانالبصليقشرنونساؤهابقاذوراتهموالارضبمراخهمانجو

.وهناكهناتنشببالايدياوباللسمانومعارك.والشتاتمالسباب

فييلاكلينيشاركؤهو،القملالاالكرةدييضء،هيهلاالذباب"و

كانهالافواهفيويمنيالاعينفييلهو،الاكوازكيوارراربنالاطباق

ارهابيا-!والمطا!مالثرورهذهالىوبالاضاكة.،(ا!يعصديق

واجراةنفسمهفيالمشابيجدانمااذ.المارةمآليك!4فيالفشوات

علىوالاعتداءبالامنينالتحرشالىيندفعحتىقوةعضلاتهفي

ويعيشالعاملينمنا+لاواتياخذؤتوةنف!سهويفرض،المسالمين

الوقفناظرالافئديحم!ةفينف4ويؤء،الفتونةالالهعملولا

.الاصفيجصوترفعنفسمهلهتسيلمنكللتحطي!

.ذربرت"لخيراوففايكونبانأدهمال!ويوعدلقد،أجل

ع!دواكاضر.الناظرمحلهوحل،وأعزلشاخابلاويولكن

بحمايةوامتيازانهسلمطالهواحاطبوواردهنفسهوخصوقفهالوقف

ؤقرهمبدلكوازدادأرهمذريهعددوازداد.وألئرارهاانارةقتوات

ؤوقعليهوكان،لقصماتنطيرويكدحيكدالواحدفكان.وبؤسهم

يعيشوحدهالفنؤةوكانمشكورالامهاناللفنواتالانماو!يفعمائذلك

الج!ع.فوفىوالناظر،احبرالفتوةفهوفي،ورلىهيةبحبوحةفي

يفناحدهمكان؟خرالىحينومن.الاكدام!فالاها(كااما

الؤوات:منمسهمعنحيرعلى"الكبيرالبيت"3لجاهباوييمبالشكوى

جبلا،يأياانتأين-

الكبير،بت؟سوارضمنا!زللقد؟الجبلاريهواين؟رزمل

نأغيرمنوماتواكثيرونوولد.أحدعهبمعولايراهءادؤما

الحيأةقيدعلىيزالمايكونانفيالشكبعضهموانناب.فظيروه

!اتادهمذريةشانيانيرفميه!ل،الحياةقيدعلىكانفلو

8

الوك!انلال!ميع!؟لم)و'صح!!!م!ن-----7

آخرهيادهمنريةانيعلملاوكأنهبالهمما،نريتهتخيزجكور

أنوفف؟منر-كل!كسدط

أجبوريياانتأين-

ماالاورءلىهذاراكلمخيروهوويسمعيرىالجعلر،يولكن

ص9مؤكدا،ادهمفلمنحمدانآلمنال!ىذلك،جبل.كده

لااند"قالالجبلاويوانوكل!هالجبلاويرأىانهنالسه!وفت

كرام!ةولهمياخنوهانبجبح!وففيديو!مألصستيهم!مدان

البغييهزمونبا!قوةوانهمجميلةت!نانيجبوص،ةتصانانجب

اطيبة.االحياةنوييمحالهميسشردون

البغيوهزمواوثانلواوككمانفواجبلحوا!حمدان؟فىواقنف

الزمنمنحقبةالجبلا!يحياةوطمت.المهضوم!ماسترلهوا

ذهب.واشدكانتكماالبلوىعادتكقد.تثللمولكنها.معيدة

ادلاتزدادلاوالاحوال.ناظروأتىناظرومضى.!تواتو!عموآت

النير:نحتيرزحونمناصواتجديدمنوارلفعت.موءا

أجبلاوييا(لتأين-

رؤاعة.اذنةهذهرسولهوكان.ثانيةمرةالمجويولدخل

المارةورتعتاخرىبوسائلوانجبلقبلهمنؤعلهمارماعةؤعل

جديدمنلكررتايساةولكن.افزمنمنلبرهةالهذاءمنبحبوحةي

المعذبين:اصواًتمعهاارتفعت

أجبلاويلأانتاين-

!السموأثي.!لى!وارسلالحببلاويتدخلانثالثةوللمرة

ودعص(نهاالحارةوظنت.ور!كلةجبلفبلهمناداهأ،كمالرسالة

حتيتمورالايامعجلةكادتماولكن.الابدا!والشفاءلارهاب

وسامواجديدوننظرجددؤتواتوج!جديدمنمعهاالأحوال.ارت

:أخرىمرةالمكروبينأصواتوارل!ت.انعذابضروبلناس

؟جبلاويياانتاين-

رسولاقالمعمبعدش!سللنانه:انذرهموركانالجبلاويوثكن

ولكن.!!مل!حققهماعلىالابدالىيحاؤظواأنوعليهم،أخر

لكعن،طيهذكرى.ذكراءالاشيءكلضاعوبموته،!ت!اسم

.استعيدتالنيوالكرامةاستردتالنيالحنوقذكرى.يحزنة

والناظر،كساداويعيشونيرتعونوانفتوات.ذكرىمجرر،لكنها

السياطنحتيئنونالحارةوأهل،الذهبهوقالذحبيكسي

:والارهابالنبابيتإ

؟جبلاويياانتأين-

منالفائدةوما.يهعلهانعليهينبغي"اكلؤعلالجبلاويولكن

ولكن،وقاسمورفاعةجبلاتواليعلىارسمل؟فهلمايكررأن

منأمرهاؤلتتدبرالاثبلهمعليهكانتماعلىبعدهممنلبثترريته

ومنوقاسمورفاعةجبلذكرىمنلهاويىكن،بئفسهافصاعداالان

ض!ة.وافىالتمردروحكيهايحركوهممهايستئكلضماومبادئهمحياتهم

.الجبلاويحارةمناخيارطيبونأولاد.وقا*،ك!عه4ورؤجبل

فتسملحوا،واهلهاالعارةمصائراليهألتطنفوسهمؤ!ه!وحزالمهم

رحين،وقضواوالارهابللشروتصدواالججلاويوبرركةوالايمانليالعزم

.والئظارالفتواتسطوةعلى،الزمنمن

ا!ويةذريةالىا؟جبلاوير!حل.حوفاسورفاعةجبل

الحارةوأوجدالخلاءفي"الكبيرانيبت))شادالذيهووال!للاوي

عليهاوماالارضوخلقآثمجبوالذيهوايضاوالله.الحارةواولاد

الارضفيزيتهعنليكفرالجنةمنطردهثمعصاهويوم.العدممن

جديد.مناهـماءابوابلهؤ،ختانالىودماالماالثمندم2وأدى

دتلاوحش.بدورهاتكفرانوءليهاالارضفيليثت-دمئريةولكن

العإنامانبياءهالتواليعلىاليهااللهارسلالاملابوابوجههاؤي

ياخ!تنولا.وفاسمورفاعةجبل.ومحمداوعيسىموسى:الثلاثة



وجبل،لشابهولارهوذمس!الةليستفالمسالة:الكارمملاالشك

نجببتقيدولقد.ومعمدوعيسىموس!مىهمهموقاسمور!عة

،العطامالانبياءحماةفيالبارفيةباد!اصيلدقيقاتقيطمحفوظ

الجانب.أحاديةلذلكاعتمرهاالتيمصادرهكانتوان

قصةبيناقامهالذبم!اتوازيفيالتوفيقحالفهمابقدووكن

الاببباءبهنأظمهالذيالصوارك!!يالتولمحيقخانهادهموفصةآدم

واًلسصبب.الثافيورا)جهةمنو!سم94ورفىجبلوبينجهةمنا!ثلائة

وسقطتهوخلقه؟دمفقص*-بسبهـ:واضمح،ل!تقدماعلى،ذلكفي

ص!ععلىدا!اؤكطمنت!رزملةمادةاي،ق!حمهفلاهيوتفيهو!ده

الىحاجةغيرمنبنةصمهانؤ-مهـ،تمثرحورمورها،الثواميهالم!اصر

الىرفي9االثلاثةالانبياءحياةؤ،نوبا،قابل.الخطرجمنا!تخل

التيالمبادىءعنللانفصتلقابلةءجرو!صبر،القممةا!ىمنهاإ-يوةا

محاولةستبقىحيا-لهملسرد"حاولةايأنمعناهوهذا.بهاجاؤوا

اتيالدينمةالعفائدمجمللهاخلفيةتتخذلمادامشوهةبلناضة

ويشرحيىفسرالكالبمنممستمراتدخلايتطلبماوهذا.بهابشروا

الىتحولقدمحفوظنجيبيكونأنهذابعدغروولا.ويربطويعلق

مقمرتهاثبتأنبعدوقاسمورفاعةجبلحياةسردهفيمؤرخمجرد

مجردايف!اكانو!ته.مؤرخاروائيايكونأنعلىا!عمقصةفي

ابعادماالثلانةالانب،ءحياةيعطيانلاستطاعكذلككانلولانه،مؤرح

مبتورةمهزوذةصورةالانبياءهؤلاءصورةجاءتولما،الفعليةالعميقة

ونكئ.نجعدوأحادقيتسطيحاواكثروعمقاوامتلاءكمالاالواقعدونهي

ناعلالقهعلىاخدالتيالتاريشكأاثارةامامالمحريم،محفوظنجيب

عجؤ،درام!يةمادةاىاالمادةهذهتحويلفيبرغبتهوالمفيد،يعالج!

ومن.مؤرخادوائيايكونانعئعجزأنبعدمؤرغمجرديكونانعن

عسلىنيكوانيستطعلممحفوظنج!ببانالقارىءشعوركانهنا

لموبأنه،باستمرار"-بخاوزهوبانها،التار-نجبةالمادةتلكمستوى

شخعية.اوجديدةابعادااليهايضيفانمنيتمكن

محفوظاستطاعهماكلان.جبلقصةالمثالسبيلعرلناكذ

تقصهاكماحيا"فهفيالبارزةوالمه؟لما!مهموسىعنافتيسانههو

الشخصيةتلكيعطياننف!سهالوقتفييستطيعانغبومنالتوراة

منلامرضياتفسيرايقدمانغيرومن،والتاريخيةالنبويةأبعادها

ثلأبرموسىمنتبقىماوكلمثاليةنظروجهةمنولاماديةنثروجهة

نأفيللشكمجالالناتدعلاووقائعأحداثمنجملةمحفوظنجيب

التيتلكمناعم!ابعادمنعلإ"لالضفيولكنها،موسهوهوجبل

لفد.مدنيسجللموسىكانلوفيماا!ويةابطاقةفينجدهاقد

موهـىولادةءئالتورابيةبالقصةالمثالسبلعلىمحفوظتقيد

وهو،جبلالته!لطتقد،الناظرزوجة،فالهانم.الاولىونئأته

فيكهفهافيوربته،الامطاربمياهمليثةحفرةمن،الرضاعهطور!ي

رامصي!عرفموسىأنجميعانذكرونحن.العيشمنبحبوحة

لدىالقوميينالدينييئالادطالجميعمصيرالاصلفيهو،مشابها

دراًستهفيفرويدلنايقولماحدعلىالبدائيةالمتمدينةالشعوب

التوراتيةكأالقصمنموثفنايكنومهما."والتوحيدموسى"المشهورة

،الدلالاتعميقة،الرموزغنيةانهانلاحظانالانستيملافاننا

نجيب!صة.عنهامحفوظنجيبلصيغةالمجانيالطابعمعبالمقارنة

انها.بعدهاماأوقبلهامالهاليسيلاولىجبلطفولةعنمحفوظ

ومحفوظ.يحذفلانالقابليةكلوقابلالدلالةعديمتفصيلمجرد

عدنااذاولكننا.وموسىجبلبين"بهالتشلهوكيدالابذكرهيقلم

الدلالةحا-هةالاولىموهـاطفولةأنوجهفاالتورايلآالقصةالى

ؤلمقد.كانهالذيا(قوميالدينيالبطلذلكيكونلانهيا"لانها

اهراءاؤهاعلىوسبطروامصرالىنعلمكطوأخوتهيوسفهاجر

فعلردياقيأنالطبيعيمنوكان.المصريالشعبب!توتحكموا

بلادهمفيوهم،اصبحواانهماكثفواانبعدقاسيامنيفاالمصرل!ق

والامر،للعبربنالفراعنةاف!طهككانهناومن.العرباء'رأدهكمرى

الذكورمنالعبريينمواليدبمعبقلفرعوناعدرهالذيلمثهور

الطلعةبهيذكرا(ايفي)لاويبيتمنامرأةولدالتانحمثة

بييوخباتهالبرث!منؤكلسفطفوضعته،القتلمنعليهمأشفقت

فرأتهلتستحبمالنهرالىفرعونابنةونزلت.النهرحافةعلىالحلفاء

ريبولم.كأفهافيوربته(موسىأمهي)بصرضعوجاءت!لهإرفت

النا!رزوجةجبل"نقذةجعلعنرماو!لمقمحفوهـقدنجببآنثي

يءيمهصهلقها!ةإرهافىياالسميساقيو"،!.فرعوناتلةعنلبدإل

حزةإ)فص-الهـضيعجبل4أصلمنهجرالذيالسيبتامااعفالابعفلى

فيبرمتهااتقصةمجاضىقى4شعورناىنهناومن."الامطار،5ءاهلل!خة

والامر)1(للعبرانبنيمنالمصراضطهاداقد!ةوفهـبهون."حارتنااولادلا!

لقصةمعنىاييبقىلا،الذكور.ءواليدهمبقتلفرعوناصدرهالذي

.الامطاربمياهمليثةحفرةفيو3النيلحافةعنجبل-+وسىم!ران

نجيبحاولالتيالموازاةفيالوحيداليبهيالمجانيةوليست

البصبهوالتسطإحوليس.وموسىجبلبينيقيمهاانلحفوظ

للروايةاللراميالنفسبتب!وءنسميهماايضافهناك.الوحيدالثاني

يختنقاوقيسباطاروايةأيفيالدراميوالنفس.اختناقهحتىأو

وخاتمتها.وظورهاالاحداثكللىشفايعرفانهالقارىءشعراذا

فيالتطاوقالىينتبهيكادمامح!ظنجيبلروايةالقارىءانوالحال

مجرىتطورتوفععلىقادرايصب!ححتىوموسىجبلبينالهوية

عبريايضربمصر؟رجلامرةرأىءوسىانفكما.برمتهاالاحدات

كذلك،بىلفرارولاذالرملفيوطمرهالمصريوق-لالاحيرلهذافانتصر

ح!دانل3منفصخابضربالفمواتمنفوةسيشاهدجبلافان

هربموسىانوكما.الادبارويوليالنرابفىبيطمرهوالفتوةفيغتل

يملا4نوهنمديانكاهنبناتيراقبالنهرعندوجلسمديانارضالى

لهنواستقىعنهنوحامىاليهمفناملهنالرعاةمضايقةفلاحظالجرار

السىسيهربجبلفانكذلك،احداهنمنتزوجالمطافخاتمةوفي

يضايقهماوفتاتينالماءبنحولازدحامافيهاوسيلضالمقطمسوق

يتزوجالمطافخاتمةوفيلل!اتينويستقىممهمفيشتبكالشبان

احداووما.

وجبل،موسىقصتيبينالممسطحالتوازينتتعاناردناولو

محفوظ.جيباضطرارانوالحق.المالحدالىالشوطبنالطال

روائيايينوءقدبا!*4ثقيلةههناوهيالتاريخيةباللا!م!التقيدالى

جديدةابعاداخفاعلىلاالقدرةاوقدهقد-عبقرياكانمهمابحملها

الفمليةبابعاد!ارسمهاعلىحتىبلفحسبالتاريخيةثخصياتهعلى

الرواالةنفسانقاذ،ذلكمنبالرغم،الامكانفيكانولعله.المعروفة

(،حارتناأولاد)ءفيالرموزمن،الرموزاستخدامطريقعنالمرامي

الكاملالتطابقالىبالنظراصللأالوجودومستحيلة،الوجودمعدومة

الروائيةجبلوشخصبةلأالننار!نيموسىشخصيةبيونالهويةووحدة

لنا،وفاسمرفاعة!صقيفياي،الروايةمنالتاليينالقسمينوفي

،التامالانعرامدرجةالىوالتثاقلالتباطوءعنالدراميالنفسيكف

ب-لبينالمسطحهالمواذاةفيوجودهاالىأشرناالتيالعيوبلان

واذا.وقاسمرفاعة!صمتيفيواستفحالابروزاتزدادتنيلنوموسى

الرواية،مططعةمتابعةعلى،ذلكمنبالرغم،حريصاالقارىءظل

نأفيالقارىءرغبة:بدراممبتهاولالروايةبةلالهدخللالسببفهذا

سيحورهاوكيف،ا!اريخيةالمادةمحفوظنجيبسيحولكيفيعرف

ماان،أخرىوبعبارة."الجبلاويحارةلأبناءومنطقلتتلاءم

براعتهوانمامحفوظنجيب"فنية"ليمسالقارىءباوومامس!يستا!لر

يوسفذريةتحكم:الاضطهادهذاعلةتذكرلاالتوراغانبديهي)1(

.الممريالشعببقوت



ال!ائسودصرحالمعرحبينكالفارقوالبراعةالقبينكبيروالفارى

والتن،من!رةظاهرةا!رائسمسرحفيالدمىتحرداليهمالخيوط

دهـللأدمىالدمىهصلماك.لامرز-تخةيةالمممرحفيالفك!جاتتحرك

لانهافهلاحيةشخص!،تاثخص-،توهنا،اعحريةاهنمحرومةلانها

براعةءننكيونحن.الح!يةبوهمالاقلعلىاو،بالحويةتتمتع

حارتنا"اولاد))فىمهمهأننشهولانن!ثنهعننت!كلبمممااكثرمعفو!

تبقىب!ثتحويرهابر،خلق!ااعادةاواثخصياتكاق*نلم

النماريخي،قالص؟وتبراسماؤهاتعيرتوارص،ىلذاتهامطابقة

نتكلم"!ااكثر،ىليرات!نتهكلم.4فجتتحرررالدي،والمكانيا!رمالي

فسرأي،ال!!-ممنالصولادخالكانالاولور،"،ن!"عن

ؤ!ه!الدخملىء4امالعامخططاتتعهءرالىط!تتاريح!"لفخصيات

.ا،ضورتوقالضج((وي"احارة))مخطف

محفوظاخذهاا!تياثحاولةانالمقالهداء-تهلفيقلنالقد

بهيوصفانلمكنماأؤلبالفعلوهذا.جبارةمحاولةعانقهعلى

روائيةملحمةأوروا/كأصورءؤيالبشرية،ريحكتاقيلاء"دةمشروعاي

حارتنا"،،)اولادمنالاولالقسمفيمحفوظحالفؤداكجاحكانواذا

ناعنارة،ايةالثلائةالافمه،مفبىيكونماابعدانهالا،ادهمقصةفي

3دمحفوظانوالحق.روائياالم:نعريةتاربخكتابةأعادقديكون

اذكلحولر،مننزرمعنسخاا)ضاربرغهذان!خانهسوىشيءمنيفعل

الجلبابألبسىمااداوالتاربح.الجبلاويحارةاولادبرلملارءبفألبسه

.مجبداعظي!ماالاصلفى-كنمهمالا4هزض،كرايبدو

ار!ولادراميانفص!ا"ننئبث"حارتنااولاد"نمصننعوربىولا

نبي،الاخرهورعرو".عرلةقصنةفي،والاخيرالخامسى3االقصفي

ءلمىيدلكماانه.الجبلاويق!لمنولاالص،1ءمنمرسلفيرولكنه

الاخرهوعرفةلسهحوقيهـ،.العلم:الحدإثةالعصورنه!،اسمهذلك

لي،نعهدا4نفسعلىؤفطع،الجبلاويحارةفياخوز4منالمعذبينأفين

اولادبعضيسمعكانوورءنوالفتواتالناظرسطوةمنيخلصهـم

يتعنوىشعبراءهااو،ا(؟*.لملاوي،1انتاين)ء:يصيح!ناحمارةا

م!ا:نفسهين4و4بيتيتساءل!ن،وفثلصمورفاعةجبلبذكرها

الحارةمنهاتفدلماتياالحكاياتمنننتهيوءننى؟اًلذكرياتجدوى

؟الحسراتءيرتورثناوهل؟شيئا

يملك،لانه،التسارلاتهذهمثليتساءلانعرؤةحق.نوكان

مجتمعينوقاسمورفاعةجبلسثرهاعلييحزلمقوة،اعتقادهحدعلى

وناجرهـ3ال!واتنباببامامهاتقفمتلأجرة!جاجةاخترعفقد

لافهو.اصلاالجبلاويوجودفييشكباتانهثم.مشلولةعاجزة

العابشجنيرى،الحب(ةقيدعلىاجبلاوياانقيصورانيعستطيع

عاشمعهبرعنقطيسمعلمانهثم؟س،كنايحركلاوهوبوقفهيعبثون

علىيقدمأنعرفةيقرر،وترددنقاشلكلو!ءما!ا)ءمرذلكطول

الب!ويلمقابلةشدهب:قطعليهالاقدامعلىاحديجرؤلمما

قط،احدعليها.دطلعلمالتيالوقفحجةعلىمنهوسيطلعشخصيا

ادهم.ابنهولاحتى

القتالالمعرؤةحب.تتكرروادهم،؟دمجريرةنرىكماانها

هدهسيهلكالذيهوعرفةليسولكن.التهلكهالىبصاحبهالمودي

يفاجىءحين،وبالم!فعل.بدائيتهااخيراتجاوزتقدفالبشرية:المرة

المحرمةالجبلاويخلوةالىليلابالدخولبهموهيعرفةالجبلاويخادم

اد"!براليوموفي.الادبارثمهنلببوليقتله"نمناصاعرفةيجدلا

بممتهباقتحامعلم!الجبلافىيماتلقد:الرهيببالنياالحارةضجت

هرفة.الهلعوانتاب!عيهذرينهتجرؤمنغماؤماتخادمهوبمقتل

تلقاءمنماتالجبدويولكن.الجبلاويقننلإبغيإكنلمأنهوالحق

ورلكش!ن.سيخهافئحامعلىتجرأقدذريتهابناءاحدانلمجردنفسه

هومالكلخلافااللهيقتللمالعلمانلنايقولانيريدسفوظ

،أ

نابمجردلالسهتطالاءمنمات.يم!رولمس!.وه،جبلاوىطسع

ناعلىقالربأنهبالثقةقلبهوعمبرب!رؤءأنفيالرغبةعرفةخئ!ت

قادربانهوالثقةيعرفانفيارغبةاالانم!،نتملكت"اومتى..وف

الى؟فيتولوحتىحدودعن!وقفطلنمعرفةؤإد!،يعرفاىلمى

حبالمطافخاتمةفي!معالذيهووالجبلاوي.الجبلاويوت

السريةمننطاقاا(الموففحجة"!الى!رباددريتهثلي!ثيلمعرفة

الرغبةولكن،مابوعالجلإويثعوتعنمسؤولعبرفةان.صحيح

كرعبة!كنلم،نئر،رةرفي"لكنامفهالم!،محاولةالىبهدؤمحتو.ي

من"حارأولادانقاذ:خيرولهدؤطخير!رغبةكانتوازما،أدريس

لاجبلاوييرمكنلاالرنمبةهذهومثل.اكظروارهابال!والت-طوة

يفولان،ريدمحفوضوإئن.لمحونهألىأد!ا،؟ص!يبركثاانالا

تحريرالى9!الهادالعلم،العلميباركارالايم؟+نلاا.لض،ا(لمهاىلنا

بنضس!"العلمهداائحشلوحتي،وارمقاءا)فئرسطوةمنالبتنريرة

ناالايمكنلااللهانبرل.المهامملكةسراجتلاعو"دهـعلىانهوتطور

سيدابالانسطنالهايستبدلأنفيأ(لعلمهذاطمحلوحتىالعلميباوك

.اكوناهذاعلىأخيرا

علىالاشرارمصلحةيخدملان!ابلغيرالعلمانيهنيلاوهذا

داتهعرفةيونخولأؤلم.4انس؟نضمنيتجردانحسبه.الارةرهذه

؟قدريالئاظرتصرفتحتوءلمهلفسهويصعالتئرصدمتيالى

اةبئاالغاشمةاًلقوة.الؤ؟ةرمز،اسمهمنواضحهوكما،وقدري

رقابعلىكض!نهااحكاممنتشددحتىعليهتهسميطراوالعلماتثتري

اكطابعوفةدؤ!الذيهـواخوؤءاأنوصيمح.الارفىهذهفيالمعذببن

الىيلتجى*لمعرفةان؟اكصبجةكانتكهـاذاولكن،ر،لناظرالاص،4،ء

ءبمتءفهوذاهاواكن،الجبلاوي!*لىتهمةنفسهءنليدفعالاالباظر

اغاشمة،اءتغلةالمهالقوة،قلأريصهـمةفيولفص"ءلممهوضعانبعد

الحقيقيبن-الصلملاويؤورلمةلان،الصلاويقاتلؤعلااصبحقدانه

ذريتهويصءطهدونأولادهيقتلونالذينأولئك،مانما-4قتلتاكثروسلم

خدمةفييعملومن.والنظارافتواتاانهـم.جبصنهاعرقيسلبونهاو

حكلنانار!روءقبين!!ولض.مثلهمللجبلاويفانلايمسهؤلاء

النماظر.بخدمةاضحاقهاعندهجرزرقد،هرفةزوجة،عواطف

فيالان!"نيةالعاطفةهي،اسمهاذلكعلىيدلكيا،فعوا!ء

الافيإسوعرفة.النئر،نالخربهيميزالذيوجدانه،لإنشان

اولادبعلمهيحررأنأرادفقد.اليهانفء4قادالمةك!الماساةو!ةتحت

ورهيباضافيسلاحالىيتحولبعلمهفاذا،الناظرارهابمنحارته

لنولهذا.الحارةلاولادواستغلالهارهابهلتشديداكاظريدفى

بيمتمنيهربانالاوجودهتناؤضاكضشفانبعدلعرفةهممنيكون

فيتترنحولسوف.ل!جنبمثا،ة،الب"بالنسبةام!ىالذيالناظر

لىيمولا،أملمهومنتهىوجودهمحوروتصبحهذهالهربؤكرةعقله

الجبلاوبرلوصيئت!فيذالزيارتهجاءتالجبلاويخادمةباىحلماىبعد

الجبلاو؟انقالت؟الجبلاويخادملهإلتقاماذاوالحال.نف!سه

مازجدهانوتخبرهعرفةالىتذهبانوحالييلفظانقبلامرها

الاق!علىاو،قاتلهوهوجدهعنهيرضىكيفولكن.عنهراضروهو

ؤؤىهيهاو!كن.هـبررةثكولاالمراةان؟موتهفيالمتسبب

وحيم."ي!لمهاناحدوسعفيكانما"واحدقتلهماالجبلاويان

الجبلاوأمبعوثةأء،بته،خالمهقتلمنهوقاتله؟نعرفةعليهارد

!واقراءكذب:بغضب

يفع!لملانه،فعلماكلمنبالرغمعرفة!نراضاذنالجبلاوي

عمىقدالجبدويكانوائن.صوتهأهلتحرلرؤىأملاالافملما

وعرزانهيعئيلافهذا،عوفةظهوريومالاالحياةجمارقولمطويلا

كو.الجريمةخيوفغير!ينهماتجمعولايجتمعانلالدودان!حوان

فلهة،يقتلوامنفسهتلقاءمنماتالجبلاويبئنوكدمحؤظكان



يبقىانمعفوظذظرفيا!ملشياذ،الكبيرةدلالتهالتوكيد

4روصتبؤىانا"وانما،ال!جاةقيدعكيبقىلاأوالجبلاوي

هده:عرفةعصرؤكبأتستمرانيمكنلاالجبلاويحياةان.وفهـرته

الجبلاويخليفةهونفسمهعرفةانيرىولكنه،محفوظبهايقبلحقيقة

ناواجبهومن،للجبلاوي"الطبالابن"هوفعرفة.عنهواليديل

عنراضياالجبلاويماتالتحديدوجهعلىولهذا."محلهيحل"

الحياةيرداًنفيرالح!ياةهذهفيهدفمنلهيعدلمالذيعرفة

.الجبدوياكاا

بفتليمسولكنها.كذلكلبعضهمبدتربما؟مفارقةاثناهي

جبلسلالةمن،الانبياءسلالةمنعندهفعرفة.بمفارقةمحفوظنظر

،4عرؤيتوهموقد.رسالتهمعنتختلفلاورس،لنته،وقاسمورفاعة

الامرح!قةفيروحهولكن،الجبلاويقاتلأنه،الناسمعهو؟توهم

نالجبلاويالحارةيمكنواتحادهماوبلقائهما،اخبلاويروحمن!!ا

.الخلاصاخيراتعرف

الىيحتاجيكادلاالمطافخاتمةفييقولهانمحفوظيريدوما

حيصبوقد،والممسالكالدروبيخطىءقدنظرةفيفالعلم:بيان

يمكنلاولكنه،اللهموتفيص!يتسببوقد،الغاشمةللقوةسندا

ادسومهوالعلملان،اللهعندمكروهاولامبغوضايكونانذلكمع

الانب*نهايةعصرفيالجديدنبيهاقلبل،للانسانيةالخلاصطريق

يست--ردأنفهو،اللهنظرفيحتى،بشيءمطالباالعلمكانواذا

امبالضبطوهذا.الغافمةالقوىسيطرةمنبتحررهونبلهانسانيته

منمعهاوالهربعواطفزوجتهالىالصدةهررعندماعرفةسببف!له

الناظرقتله،المطافخاتمةفيقتلعرفةاًنوصحيح.ال!ناظرسجن

مثلمثلهاتقتلأنيمكئلالانهاتمتلمروحهولكن،الهخديدوجهعلى

تمتلمح!بةوقا!مورفاعةجبلارواحانكماوتماما،الجبلاويروح

الكراسةمقتلهقبيلينقذانسفةاستطاعولقد.تموتانيمكنولا

لاولادملكااصبحتقدالكراسقىوهذه.عملهصللاصةفيهاسجلالتي

سيصنعونرموزهاومن،سييتعلمونصفحاتاومن.الجبلاويحدة

ولن.المسم!تدينا:ظاراوكلالمستبدالناظرةهزمونبهالذيالسلاح

واثقونفهم،وبغىاشتدمهماالفتواتارهابهذاعزمهمعنيثنيهم

حارتنافيولنرين.نهارمنوالميلل،آخرمنللظلمبدلا)ءاناليوم

.،)والعجائبالنورومشروالطغيانمصرع

قصةتئتهيمفتوحاالمستقبلبابتتركالثيالم!فائلةالكلماتبهذه

-كأقصالاقلناكما"حارتناأولاد"قصةوما."حارتناأولاد"

يمكنلاماوالاضطهادالعذابمنكانتانمنذعانتالتيالبشرية

وهذه.مجلداتهوتعددتكبرمهماسفرايصفحاتفيحصره

الرجوعمندم2يياسلمكما،تياسلمالتينفسمهاهياليشرية

كانواذا.واملهاصمودهاروادالاانبهـيا!وهاكانوما.الجنةالى

المثابرةالىيدعونامحفوظنجيبانالا،اليومانتهىقدالانبياءعصر

ومن،الانببياءذكرىأولىجهةصنفمناك.والاملاصمودانفسعلى

والعلم.العلم:بنفسهاالبشريرقىصنعتهالذياسلاحاالثانيةالجهة

غاياتها.الانساليةستدركوباتحادهما،للنبوةاستمرار

وا،"حارتناأولاد"فييقولهانمحفوظنجيبأرادماهذا

جديدةصوفيةهيفهل.يقولهانارادانهن!قدماالاقلعلىهذا

؟يؤكدواانالنقادبعضحاولكما

ورخلاؤط،ثبءكلقبلمهتممحفوظنجيبلان،دلكنعتقدلا

م!،فيأي!يلاالارضهده!لىالانسانبمصير،جميوراالمتصوؤين

ذالادبتفسيرالىحداهالذيهوالمصيربهذاواهتمامه.اًخر

مدوو-ه4و"نوقاسمورفاعةفجبل.التعببيرصحأناجتماعياتفسيرا

حارتهى-.اولاديستردانأجلمنالقاسيةمعاركهمخاضواعرفة

الفتوانلاءصطهادحداويضعواالجبلاويوقففيالمهضيمةحقوقهم

أ

هد'وس!.و'لع!ا.امسمع!ينوسلاىيطرأكه2واصحابواس!ر

منأىكما،ماما،الناسكلبتاييديحطىلاقدا،جتماعيالتفسير

وفاسم.ورفاقةلجبلاستصاراعرفةيكو!بأنيقبللامنالناس

فاجعل:الحنافضاتهذهمنن!دبلامتحررغيرنفمهمحزوظونجيب

ناوالحال.أد!مقصةريبادنىبلاهي"حارتهاولاد))قصص

البميت"الىودةبال!بفلأركانمابقدربالوقفيفكريكنامادهم

وسائرم!وقاس!ورفاعةج!بل3هائوباثقابل.ااشتاءحديقنهترالى"الكبر

وحقالوقفالااعينهمنصبيضعوالماًلاججالءر!لىحارد!ماولاد

عرؤشلةكانالتحديدوجهعلىي)هذا.ريعهتقالسمفيأدهمذرية

اأنسىقدالوقففاكأن.افى،-.نالحا!ةاولادمنسمقوهلمناستمرارا

ما.الجدمقامالىبالعودة"بيهموحلم،لمالكبيوالبهت))الحارةاولاد

لابنهاجبد!ياكلمةنصبحان.لر.للأ!نهموانما،ئحسهوهلمتراهم

؟المفدولناؤرزةادهم

لذريتك.الوقفسيكون-

ماالىسيستحيلنفسهالوقفان،صحاذا،يععيوهدا

بلأ،أدهمدريةالىوصدقافعلاي!ود.لوما(الكبيرالبيت"يش!به

.طغاةولانظارولافتوات

ضمفى"الكبيرالبيت))يكونارشبمءكلبعدالم!وليس

مفتوحةأروابهتكونانالمو!وانما.خارجهااوالجبلاويحارةحلأود

للجميع.

.رؤياههيوهذه،محفوظنجيبيعتقدهماالاقلعلىهدا

بالقيلنعرضهاونكتفهاارؤ)،اهذهنجوطنلمانالانحاوللمونحن

الادببمبالنقدتهتم!!علىالناساصطلحماشاشةءلمىالامانةمنالممكن

بعغمفيمطالبايكونلاقدالنقدهذافانالادعاءاتكلمنوبالرغم

ثتئسلاعليهايعرضماالاكترلاسالبةشاشةيكونبانالاالاحه،ن

.)1(افلولا

طرابرهشيرئ

شاثعلى،الداصلمنعرضنا"الاداب"منسابقعددفي)1(

وصف!يصحقدالتيال!جيليالسلامعبدرؤيا،ايضاهـ،ابة

صل!الاشناذ)المنتقدينأحدعليناثاروفد.!افيزيقيةبأنها

لرو.عرضنابانلاعتقادهالشخصيةبانقسامواتهمنا(عيسى

معادا،الحقفي،وهذه.لهاتبنيظيعنيالداخلمنالعجيلي

يخنكاقدالناقدانتس!ىمااولتمسمىنوعهامنعريبةممساواة

.ينقدهمندصوتوانمابصوتهلااحيانا

ء13.ءكلسهم!جميفل!!

ا!لامةلشاعرديواناحع!
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